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1 . القديس يوحذا ذهي الفم 

ولد القديس يوحنا ذهبي الفم 4 مدينة أنطاكية 
سنة 5014م2» 4ك عصر استشرى فيه الفساد وانتشرت 
فيه الآثام والمعاصي2» حيث كانت تشيع فيه روح 
البذخ والتنعم والافتخار بالثروة2» وامتلاك القصور 
والعبيد والإماءء والانهماك 4 الشهوات والملذات. 
وكان القديس يوحنا ذهبي الفم يراقب كل هذا عن 
كثب: وكان يرى أن هذا المناخ لن يفرز إلا تقسيما 
للمجتمع على أساس طبقيء وتمييرًا بين الأغنياء 
والفقراء» وإتساعا لمساحة الظلم الإجتماعي» ولذلك 
فقد جاهد لرفع هذا الظلم» وإزالة هذه الفوارق 
الإجتماعية المعية» وكرس حياته لنشر كلمة 
الإيمان» وتحقيق حياة الفضيلة»: والسعي ‏ خلاص 
النفوس بلا فتور. وب كل هذا لم يكن يخشى 
أحدًا مهما كانت مكانته: بل إنه هاجم أباطرة 
بسبب سلوكهم غير المستقيم» وأيضا لم يكن يتردد 
لحظة © مقاومة الظلم مهما كلفه هذا من متاعب, 
ولم يثنيه الاضطهاد عن التشبث بالحق والتمسك 
بمبادته. 


كان والده قائدًا للجيش»2 أما أمه وتدعى 
'أنثوسا" فقد ترملت 2 سن مبكر جداء وقد 
رخفضت هذه الأرملة الشابة التقية الزواح مرة أخرى 
وكرست كل حياتها لتربية يوحنا تربية روحية 
مستقيمة. وكان لبذه النشأة الروحية أكبر الأثر 2 
حياته فيما بعد. فقد مارس حياة النسك فعليًا حتى 
أثناء تواجده مع أمه. لكن بعد انتقالباء ترك منزله 
وتوجه إلى البرية ليقضى 1 سنوات © النسك إلى 
جوار ناسك سوريء» ثم فضى سنتين بمفرده © احدي 
المغاكثر ‏ 3 حجبال أنطاكية. إلا أن تدهور حالته 
الصحية أجبره على العودة إلى المدينة (أنطاكية). 
وقد تعمق # العلوم اللاهوتية أثناء فترة تنسكه 
تعمقا كبيرًاء ظهرت نتائجه 4 تعاليمه اللاهوتية 
حت أله اه جلافيى اله . 

عام ١548م‏ رسم شماسًا بيد الأسقف 


. ميليتيوس» و# هذه الفترة كتب عدة كتب منها : 


١‏ ضد اليهود, 


1 


م “0000707710 1 61061117 عا > .100116 4.1 
.164 -2.163ع» ,1992 


مم 


.١‏ ضد يوليانوس والآمم, 

". عن البتولية؛ ظ 

رسال تنزية الح أوهلة كنا 

ه. الدفاع عن الرهبنة, 

1 الزواج ينبغي أن يكون مرة واحدة: 

ثلاثة رسائل إلى الراهب ستاجيريوس . 

و عام 47م رسم كاهنًاء ومن هذه اللحظة بدأ 
خدمته الحقيقية ونشاطه المكثئف» وصارت له شهرة 
واسعة. حيث ذاع صيته من خلال عظاته المتميزة 
وقدرته على الخطابة. ولم تقتصر خدمته فقط على 
عمله الوعظي والتبشيري.ء لكنه انشغل أيضا 
وبشكل أساسي بأعمال الرحمة 2# خدمة الفقراء 
والمعوزين» ولبذا فقد كرس جزءً كبيرا من حياته 
ل خدمة كل من له احتياج» الأمر الذي جعله 
محبويًا جدًا 4 كل أنطاكية. وقد عاش حياة 
متقشفة2» وكان ملبسه خشنًا ومأكله سيكلا 
وكان يدوام على افتقاد الفقراء 2 بيوتهم ويزور 
المرضى والمسجونين ليخفف من آلامهم؛ وقد أكد 


5 1130115م 5 


بهذا "البسلوف هت ان الساة الكيدية لاسكن رذ : 
ينبغي أيضا أن تكون 4# عزلة عن الحياة العملية: 
وبمعنى آخر لم تكن التقوى عنده بديلا عن العمل. 
عام 5517م وبأمر من الإمبراطور أركاديوس ‏ 
ذهب إلى القسطنطينية» لتقلد الكرسي 
البطريركي: فقد أجمع القسوس وكل الشعب 
على تزكيته ذا الركن الرظيم على غيى رفي 
وقام برسامته البابا ثافيلوس الأسكندرىي سنة 
1ف ردقن بزل الخين, ناد النظاع إلى م رركن 
الفسيوطقط ني كاهقيى بالجياة. الريعية اللمكمنين 
وكنف من عمله التبشيري ونجح 2 ضم كثيرين من 
البراطقة والوثنيين إلى الطريق الأرثوذكسي القويم. 
وبسبب استقامة رأيه وجرأته 4 الحق» تصادم مع 
كثيرين منهم الإمبراطورة أفذوكسيا والوزير الآول 
الإمبراطورية أفتروبيوس. وقد وجهت له اتهامات 
عديدة وأجبر على النفي ولكن بسبب زلزال أصاب 
الديكة«الفسحاتطتة) فال السكن ان هذا قد حدة 
بسبب نفيه ‏ فآمرت الإمبراطورة بعودته من المنفى. 


لكن بعد شهرين من عودته اختلف مرة أخرى مع 


افتوكمياة ققد إلى النشى بوكا قفا اول معط 
له هي مدينة كوكوسوس الأرمنية» وبعد وقت قليل 
صدر أمر آخر بإرساله إلى مدينة بيتوندا © الضمة 
الطريق كان طون وشاقا. وبسيب المتاعب الحثيرة 
م5 ظ 

وتحتفل الكنيسة بتذحار نياحته 2 7١هاتور‏ 
7" توقمير. 
كتابات القديس يوحنا ذهبي الفم: 

القرس وها هومن كر كناك إنتاكاء حيف 
اليونانية (4/7-64 . 11.1). وقد تنوعت كتاباته بين: 

+ سفر التكوين: 78 عظات؛: تشكل تفسيرا 


57 المرجع السابق» ص5١ .١‏ 


+ سفر إشعياء (1 عظات). 

+ إنجيل متى 1١(‏ عظة)؛ تشكل تفسيرًا كاملاً. 

+ إنجيل لوقا 7 عظات). 

+ إنجيل يوحنا (/8/ عظة). 

+ أعمال الرسل (77 عظة). 

+ عظاته على رسائل القديس بولس وهى تشكل 
نصف عظاته تقريبًا وتشغل الرسالة إلى رومية 
النصيب الأكبر من هذه العظات. 


كتابات عقائدية: 
الطبيعة الإلبية غير المدرحة 


00611 ماع90 ج15 1007:1170 ) 
١١ +‏ عظة ' للمعمدين الجدد'. 
+ 8 عظات ' ضد اليهود'. 
عظات في موضوعات متفرفة: 
+ عن الرحمة. 
+ عن المجد الباطل وكيفية تربية الأولاد. 


+* ثم عظات عن الكهنوت (1 كتب عن سمو 


الكهنوت والمواهب والواجبات التى ينبغي توافرها 
فيمن يتقدمون لنوال سر الكهنوت). 

+ عن الحياة الرهبانية. 

+ عن الزواج والبتولية 

عظات ف الأعياد والمواسم: 

+ عن ميلاد اصن + عن الظهور الإ لبي. 

+ غن غيد الخمسين. + عن صلب المخلص. 

+ عن القيامة. هن الحععوف: 

+ ثم عظة عن خيانة يهوذا. 

مديح للشهداء والأبرار القديسين: 

مثل أيوب» المكابيين. الشهداء الأساقفة 
القديسسنء القديس بولس. 

ساكل 

خشف :انا ماله وسكلمها | لات سن المنفى. 

١7 +‏ رسالة إلى الشماسة أولمبيا والتي كانت 


تعاونه 2 خدمته. 


مسكدحتهة 


مسقدده 

توتيحل التشكلة التركمعة .عق يذه الفكلة » وجرن 
الإآرادة؛ أي هل للانسان الحرية © إتخاذ فرارته؛ 
واقمائف ,اونا هن ذلك قصمع مسكزل" بعنها » أغر انه 
لا يملك هذه الحرية» فيكون غير مسئكول عنهاة 
الدافع لإلقاء هذه العظة؛» هو شرح الآية التى جاءت 
بإرمياء النبي: '"عَرَهْتُ يا رَبُ أَنّهُلَيْسَ للإئسَانٍ طريقة. 
َيْسَ لإشسسان يَمْشِي أن يَهْدِيَ خَطوَاته”. الإجابة التي 
قدمها القديس يوحنا ذهبي الفم ردا على هذا 
التساءول» هي أن الله قد أعطى الإنسان الحرية 
والحق لإختيار الطريق المناسب» بل وما سوف يقدم 
عليه من أعمالء» وبناء على ذلك يكون الإنسان 
مسئولاً عن كل أعماله. ما قاله القديس يوحنا ذهبي 
الفم ب شرحه لبذه الآية» البدف منه2 هو توضيح 
المعنى الحقيقي غير المعلن 2 ظاهر الآية. فقد أكد 
البعض على أن طريق الإنسان لا يعتمد على إرادته, 
بل ولا يستطيع الإنسان وحده؛ حتى وإن أرادء أن 
يُتممّ كل شيء. لذلك كانت الإجابة واضحة 


ةا 


بشكل كافء فال مسئولية عن إتخاذ القرار وتنفيذ 
أي عملء» هو أمر يخص الإنسان دون غيره» إلا أنه 
وهذا حق»2 لا يستطيع # كل الأحوال أن يتممها 
بمفردهء بل دائمًا ما يحتاج إلى تدخل اللّه. ضفي 
الحالات التي يعجز فيها الإنسان عن تحقيق أمر ماء 
قإئة. بوكللنع مهوت اللفن: وهنوكة “مضب الله 
لمساعدته ويعينه. لكي يُتمم ما بدأه. والإنسان 
يتحمل جزء بسيط من العمل» أما الجزء الأكبر 
فيتعهده الله بالإهتمام والعناية. إن الشرط الأساسي 
اها يتلق متمكل الله يترقتب على علب الانسان 
لبذا العون» وأن يكون واثقا 2 إستجابة الله لبذا 
الحلتن. 

وقد وَجَدَ القديس يوحنا ذهبي الفم أن الفرصة 
سائحة؛ لكي ينتقد تلك الإنحرافات التي تناولت 
لصون الكتان القدين: انذاكم. مخترق. مقكاية 
خيت انتقلت التفسيرات: التلوكلة لثلك: التضؤهن هذ 
هم لقم ناسبيق 1ك الأتبياء آراء.فتختافة يعيدة كل 
البعد عن تلك الآراء الحقيقية التي نادى بها هؤلاء 
الأنبياء. ما يؤكد عليه القديس يوحنا ذهبي الفم 


بقنقة واكية» انه للا ونيف أن تتتطع احراروين الحن 
الكتابي. ونهمل الأجزاء الآخرى2 لأنه بهذه 
الطريقة نكون قد زيفنا الحقيقة» بشكل متعمد. 

نص هذه العظة موجود 2# بترولوجيا ميني (1118526) 
153-112 ./ع0 ,56 وملر0 1 


دلمعغدد 


إن هذا الطريق المحسوس والمرئي» هو طريق 
حيير وممتدد ) بعض أجزاته: مك2 ومستكوية, أما 
الكتاب المقدس أيضاء هى كذلك؛ بعض المقاطع 
مفهومة 4 ذاتها. لكن البعض الآخرء يحتاج إلى 
تعمق: وجهد لشرحه وتوضيحه. فعندما دمشي 2 
طريق ممهد, ٠‏ وطبيعي؛ ٠‏ فإننا لا نحتاج إلى حرص 
زائد» أما عندما نسلك 2 كنينا كسما 


ووعراء ويتجه نحو قمة جبلء وهذا الطريق مقطوع 
ظ من الجانيين؛ وتحته هوة سحيعقة ) عندئد ينبيغى على 
5 3 واج ىه لس اه 00 : 
وخطورته, ل« يجعلنا ان لسبرحى ») وتقلل من حرصنا. 
وحينئنذ إن لم يحترس أحدء وتغافل ولو لحظة. 
وإنزلقت قدمه» فإنه سيسقط ويهلك. أيضا إذا فكر 
ل السياج أو السور الذي كان يجب أن يكون 
موجوداء فإنه ستيعرض إلى دوار وترئح» وسيسقط 
ف الات 


رضن 


أما بالنسبة للأسفار المقدسة» فيستطيع المرء أن 
يعبر على النصوص السهلة المفهومة» بلا جهدء بيد 
أن النصوص العسرة الفهم» والرمزية2» فليس من 
السهل أن يعبر عليها المرء مكذا. 

لذلك ينبغي علينا جميعاء أن نكون هادثين: 
ومُتيقظين» عندما نقرأ هذه المقاطع» حتى لا تُعرّ 
خلاصنا للخطر. هذا هو السببء الذي يُلزمنا أن 
نجعلكم تتآلفون مع النصوص الأكثر سهولة» ومن 
ثم ستقودكم هذه النصوص السهلة» إلى النصوص 
الأكثر صعوبة2 وذلك حتى تُخفف من جهدكم 
وتعبكم: ونقاوم فيكم التراخي الروحي. ومثل 
الكثيرين الذين يتراخون»: ويتمتعون بحياة سهلة» 
هكذا أيضاء كل الذين يُنقادون دومًا إلى كل ما 
هو صعبء فإنهم يتركون كل محاولة»؛ ويستعفون 
من بذل الجهد. إذًا يجب أن يكون أسلوب 0 
مزيجا من طرق متنوعة؛ ولا يلجأ أحد لطريقة 
أخرى 2# التفسيرء حتى لا يجهَد واأواسيه 
ينبغي» ولا يضعف أيضًا عندما يتعب متجاودًا الحالة 
الطبيعية» فيهجر كل محاولة. لذلك بعدما أشرنا 


؟ 


إلى القديس بطرسء والقديس بولسء» والمخاصمة . 
التي وقعت فيما بينهما 2 إنطاكية» وبرهنًا لكم 
بالأكئر. كيف بدى الآمر كما لو كان معركة 
بينهماء لكن بحسب الجوهر كانت أكثر نفعًا من 
أي هدوء وسكينة. لقد قدناكم إلى ذلك الطريق 
الوعر والصخري2ء ولكن نظرًا لآننا رأيناكم 
مُجهدين2.» فقد طرحنا لكم 4 اليوم التالي: 
موضوعا آخر أكثر سهولة: وحدثناكم عن مديح 
الطوباوي أفستاسيوس». ثم تحدثنا عن الشهيد 
الشجاع رومانوس. 

لقن. حكان:. السافعون: 'آنذاك... أكتر: يياء: 
وبالأكثر المهللين» وكان الصياح مدويًاء كما لو 
أن شخصًا قد أجهد كثيرًاء وناله قسط وافرًا من 
التعب» ثم دخل إلى مكان مرح: وهناك أشرق من 
الفرح» وإبتهجء خاصة وقد أصبح لا يرى أمامه أي 
شيء مُزعج؛ ومتعب» بل راحة تامة» ومسرة» وتمتعًا. 
نفس الأحاسيس هي لديكم أنتم أيضا تجاهي, 
فبعد المتاعب والصعوبات التي نتجت عن متابعتكم 
الدقيقة» دخلتم كما إلى مرعى» لتستمعوا إلى 


هه 


مديح الشهداء: وبهدوء نفسى كبير»: تمتعتم بذلك 
الفرح. لا توجد دوافع للتفسيرات المنحرفة؛. ولا 
للأشداغات: .ولا لسوكتسمطائين» 'لحقة: لأن. ل اعد 
كان يقاوم؛ فإن الكلمة التي حصنت نفسه (يقصد 
الشهيد رومانوس)» جعلته يُجاهد ويُقاوم» طليقا 
وحرًا. لذلك كان أكثر بهاءًا وإحتفالاً» وتمتع 
بمديح وثناء أكثر. 

تسدها” بكانع السافعون. الكالد سير 
وإنسيابية» فإنهم يشعرون بهدوء وسكينة كبيرة: 
إذاتعوما أتكينا: لكم عن :نلك الأجزاء شك 
كاف: ولم نقدم لمحبتكم أي شيء متعب أو 
صعبء؛ قعلينا أن نقودكم اليوم إلى التدريب الروحي 
السابق» ولنأتي بكم إلى المقاطع الكتابية التي 
تحتاج إلى جهد وتفكير أكثر: لا لكي تنهوككم 
أو نُضعفكم بسبب الجهد المطلوب» بل من خلال 
هذا التدريب2» تُعطيكم الإمكانية لقراءة هذه 
المقاطع» دون أن تتعرضوا لخطر تحريف المعنى أو 
إساءة التفسير. هكذا فقد إعتقدنا بك البداية» أن 


55 


رفعنا هذه العوائق الرهيبة» رأينا ثمار الروح القدس 
السامية: المحبةء. والفرحء والسلام. تعبنا إِذَا لم 
يكن بلا هدفء ولا بلا فائدة؛: بل فد إنتهى إلى 
حالة من البهجة والفرح. وبناء على ذلك فإننا اليوم 
من خلال الصبر والإحتمال؛: قد إستطعنا أن نعبر 
الفتويق الى ركع انامقاو وتمكن أن تمعن ان 
القمة» فأنا لدي الإعتقاد» بأننا سنجد كل شيء - 
4 الموضوع الذي سنتناوله ‏ ممهدًا وطبيعيّاء وسهل 
العبورء ترى ما هو موضوعنا اليوم؟ هو ما قرأ اليوم 
حسبما جاء بإرمياء النبي عرفت يارب أنه ليس 
للإانسان طريقه ليس الإنسان يمشي أن يهدي 


خطواكة” ا هو شوخيو هنا 


"1 


الاتنسات 
لا يخدار طريقه 


الاتددسدات 
لا يكذار طبريقه 

تقييد العقل وتقليص دوره: 

وأنتم أيضًا مثلما أظهرتم رغبة آنذاك2» هكذا 
الآن قد عبأتم قواكم: لآن موضوع اليوم2» ليس 
بأقل من السابق» ويتطلب إهتمامًا أكثر. لماذا؟ لأن 
هذا أمر طبيعي» إذ أن قليلين هم الذين كانوا 
يعرفون ما دار بين القديس بطرسء؛ والقديس بولس» 
وصدَّقوا بأن هناك معركة فيما بينهماء ولكن 2 
الحقيقة لم توجد بينهما أي معركة:» فهي لم تكن 
مُعلنة. وكما هو متوقع» لم يترتب عليها أي ضرر. 

لكن هذا القول النبوي الذي تفوه به إرمياء 
النبي» بدأ يتردد ب كل مكان: + البيوت» 2 
الأسواق. 4 القرى2» # المدن2 #2 البرء © البحرء 
وك الجزر. بمعنى أنه.ء أينما تذهب ستسمع 
الكثيرين وهو يقولون " الإنسان لا يختار طريقة , 


ولم يفحصوا مقط هده العبارة؛ بل وعيارات أخرى 


1) 


مشابهة» ربطوها بهذه العبارة» مثل ' فَإِذًا ليْسَ لمَنْ 
يَشَاءُ ولا لِمَنْ يَسْعَى”: وأيضا: إن لَمْ يَبْنِ الرب 
البَيْتَء فَبَاطلا يَنْعَبْ البَتَاؤُونَ"'. وهم يفعلون كل 
هذاء لأنهم يحاولون أن يقدموا الأسفار المقدسة» 
كحجة وذرائع لتراخيهم النفسئ» ويهدفون بهذا 
الكلام أن يَقوّضوا خلاصناء ورجاءناء ولكنهم 
بهذه الكلوات: لا يريدون شيء آخرء سوى 
التأكيد على أن لا شيء يعتمد علينا نحن» فكل ما 
يتعلق بنا أو يخصناء لا يعتمد علينا. إذًا سيكون 
الوعد وكرت النمواع» .حاظا ». والتوديه تار 
جهنم باطلاً: وباطلة هي النواميس» والعقوبات 
والعذابات» والمشورات. 

ولكن ما هي النصحية التي يمكن للمرء أن 
يعدمها د نزانك اللذى لمم الدمتلطان على أ شن 5 
كيف يمكنه أن يعد ذاك الذي حرم من كل 
إمكانية؟ فإن كان ما يجب أن نفعله2 لا يعتمد 
علينا نحن» فحينئذ فكل من يصنع شيئًا حستاء لا 


ال 
ا 


بدلا 


يستحق مديحناء وأن كل من يرتكب خطية ماء لا 
يستحق جزاء وعقوبة. فإن إقتنع الناس بآن هذه 
الأفورهى مكزا.فان 9 احد .ف المستقيل «سيقيل 
بممارسة الفضيلة. ولن يتجنب فعل الشر. اليوم 
تعول الكفرون: الاناضع مووي الأندل ها رمن 
الفضيلة» وبصعوبة يبتهدون عن اللذة الشريرة؛ على 
الرغم من أننا نتكلم كل يوم عن نار جهنم 
ونتحاور حول ملكوت السمواتء: ونستحضر أمام 
أعيننا العذابات غير المحتملة2» والمكافأت التي 
تتجاوز أو تفوق الفكر البشري» وننصح» ونحث» 
ونستنهض النفوس» مستخدمين كل كلمة تحدم 
هذا التوجه. 

ولكن إن قطعت هزه المرساة المقدسة» أفلا يغرق 
القارب برمته؛ أفلا يُطرح الجميع على الفور 4# قاع 
البحرء أفلا يحدث غرق كل يوم5؟ بالحقيقة لم 
يُظهر الشيطان رغبة قوية # شيء»ء بقدر ما يبَين 
للنفس الإنسانية» بأنه غير محكوم عليها بالعقوية 
مسب خط تاسا. وان" 7 تمدق الديس» :والتتويه 
عن أعمالبا الحسنة. فهدفه بالطبع» أن يُقيد أيادي 


كل 


الذيق : ترسو الخضيلة وإبطال إراداتهم.» بل 
ويقوي فيهم اللامبالاة» ويدفع أولئك الذين فقدوا 
شجاعتهم,» إلى التراخي. 

لآجل كل ذلك: ينبغي أن نكون حذرين: 
ومدققين ذ كل ما نقوله؛. فإن لم نقرأ المقطع 
الكتابي2؛ بعقل نقي. سيكون هناك هوة سحيقة 
تحيط بناء وهلاك ينتظرنا. 


هل نستطيع أن نزعم بأن النبي قد أخطأ؟ة لكن 
هذا أمر خطيرء طللما أن النبى لا يخطىء: لأنه يُعبّر 
فن: .كلام الله إذا: الم يخطىء النى. :بقولة أن 
أعمالنا لا تعتمد علينا؟ة بالتأحكيد إن أعمالنا مرتبطة 
بإرادتنا نحن» وإن النبي لم يخطىء» فإن كنتم 
مدققين؛ فإني سأبرهن لكم على الأمرين. هذا 
الموضوع قد ألزمني أن أبين البوة السحيقة التي 
تُحيط بناء حتى نعبر الطريق الذي فتح مرة أخرى 
أمامنا. بعقل يقظ. 


3 


ينبغي أن لا تفحص فقط عبارة " الإنسان لا يختار 
طريقه": بل أيضنًا وما لحقها من كلام: وعليك أن 
تبحث 2# الآتي: لمن قيلت» ولاي سبب قيلت» ومتى 
وتحت أي متطلبات. إنه لا يكفي أن يقولوا إنه 
مكتوب 3 الأسفار المقدسة» ولا أيضنًا أن يقتطعوا 
كلمات»: ويقسموا وحدة الأسفار المقدسة الموحى 
بهاء آخذين فقط الكلمات التي اقتطعوها عن باقي 
النصء؛ محطمين قوة هذه الأسفارء وحقيقتها. 

وبهذه الطريقة». دخلت إلى حياتناء أفكار كثيرة 
مُرْيفة» لأن الشيطان يحاول بصفة دائمة أن يقنع 
المرضى روحيّاء أن يقرأوا نصوص الكتاب المقدس 
بطريقة منحرفة:» إما بالإضافة» وإما بالحذف» حتى 
تختفي الحقيقة. إذًا لا يكفي أن تقول» مكتوب 2 
الكتاب المقدس» بل ينبغي أن تقرأ النص كله 
بمعنى أنه لو كنا ننوي أن نقطع المعنى المتصل 
والمترابط للنصوص» فعندئذ سينتج عن ذلك الكثير 
من العقائد المنحرفة. مكتوب على سبيل المثال © 2 
الكتاب المقدس ' ليس إله » لكن أخبرني هل لا 
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يوجن إلذة الامواقب الله كل ها يتحذثك على الدرت 4 
فمن هو الذي يجرؤ على أن يقول هذا الكلام:؛ أو 
أن يسمعه؟ بالطبع هذا مكتوب # الكتاب المقدس. 
لكن إسمع كيف هو مكتوب: ' قال الجاهل 2 
قلبه ليس إله . وبناء على ذلك: فإن هذا الرأي؛ لا 
ينسب إلى الكتاب المقدسء بل إلى الجاهل. بمعنى 
أن الكتاب» لم يقل بهذا الرأي؛ بل يطرح ويؤكد 
على رأي إنسان آخر. مثال آخرء يقول الكتاب: 
لمادًا أَهَانَ السشرير اللّه؟ لمادًا قال في قلبه: رلا 
وَحجْهَهُ. لا يَرَى إلى الأيّد”. وعند هذه النقطة يؤكد 
أيضا على فكر ورأي إنسان شريرء وغير مبال. 
وهذا المتّبع أيضا بالنسبة للأطباء» عندما يتحاورون 
مع الأصحاءء فإنهم ينتزعون هذيان المعتوهين, 
والمهوسين» حتى يجعلونهم أكثر بصيرة. إِذَا فالتقوى 
هى صحة النفسء؛ بيد أن العلة» والداء الثقيل2» هو 
الجهل بالله» والكتاب حين يُكرر كلمات 
|الاشير ارا إنما يفعل ذلك, لا لكي نسمعها فقط؛ بل 


ار ا 


ان 


لكي نتحصن نحن ضدها. يتكلم عن ماذا قال 
الجاهل: حتى تصير أنت عاقلاً» ولكي لا تُصدق 
كلامه. يتكلم عن ماذا فال الشرير» حتى تتجنب 
أنت الشر. إذا ليس فقط لا ينبغي أن نقتطع المقاطع 
الكفانية .عن .شفافية القطدى»: دبل تعرهها 
بكاملهاء ولا نضيف أي شيء عليها . 
الذين يحرفون النص الكتابي: 

إلا إن كثيرين ينقلون نصوصا من هنا إلى هناك: 
ويحرفون بعض الأجزاء الكتابية التي تعرض لبا. 
يقولون إنه مكتوب: ' إن إشتعلت فيك الشهوة 
فلتتزوج' . وهذا غير مكتوب 24 أي موضع. ولكن 
اليد إل ب عر مشفييب * زكر 1001 بلثر 
المُتَرَوجِينَ وَللآرَامل» إنَّهُ حَسَنْ لَهُمْ إذَا لَبُوا كما 
أنَا. ولكن إن لم يَضْبُطوا أنفسهم : ٠‏ فَليَتَرَوَجُوا. أن 
التَّرَوحَ أَصلحٌ من التّحَرّق". أتساءل إذَا هل عبارة 
الشعرق ,بانضهوة» نهى نسها الى رداك بالريمالة 
إل اهل كور ثرون 5 بالتاكين حى تتسها وبالرقة 
من أن المقطع هو واحد ' أي الخاص بالتحرق » إلا 
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كو / 6 


يدن 


أنه لا ينبغي أن يتغافلوا عن مقاطع كتابية 2 
كتابية» بواسطة كلمات خاصة بهم. وسنجد أن 
هناك مسافة كبيرة بين المعنيين. فعلى سبيل المثال إن 
قلت فقط " إن تحرقت بالشهوة فلتتزوج , فهذا يعطي 
الحق لأولئك الذين فضلوا حياة البتولية» أن يتحللوا 
من عهدهم مع اللّه.ء ونذرهم للبتولية» عندما 
يتعرضوا لضغط الشهوة» بل وأن يُفروا إلى مؤسسة 

فإن أدركت لمن يوجه الرسول بولس رسالته هذه: 
بمعنى كيف أنه لا ينصح أو يرشد الجميع بشكل 
عام؛ بل ينصح كل من هم غير متربطين بعهد, 
سيمكنك أن تحتمل هذه القوة المؤذية والمدمرة. 
يقول: أتوجه إلى غير المتزوجين وللأرامل". ليس 
بالطبع لمن قرروا آن يبقين أرامل» بل لأولئك اللآتي 
الطريق أو دذاك. النموذج هو المرأة التى قمدت زوجهاء 
ناليع بالنسيلة ناد ولااحاد ترسوك يونين رذ 


58 


كان يجب عليها أن تفضل حياة الترمل؛ أم تأخذ 
زوجا ثانيّاء لكنه قال: ' أنصح هذه الزوجة كيف 
أنه حسنًا لبا أن تلبث أرملة. لكن إن لم تستطع أن 
تحتمل هذا الثقل» فلتتزوج. 

لكنه لم يقل كيف لأولئك اللآتي فرضن على 
أنفسهن هذا الإلتزام» وقررن أن يلبثن ‏ حياة 
الترمل؛ وقطعن هكذا عهدًا مع الله أن يُقبلن على 
الزواج الثاني. لذلك فإنه 4# رسالته إلى تيموثاوس, 
نقول:." ما الأَرَامِلٌ الحَدكات عَارْفْضَينٌ؛ لأنهن مَتى 
بَطرْنَ عَلَى الْمَسيعء يُرِدْنَ أَنْ يَتَرَوّجْنَ» وَلَهُنّ دَيْتُوئة 
لأَنّمْنَ رَهْضْنَ الإيمَانَ الأَوّلَ"'. أرايت كيف أنه 2 
هذه الرسالة قد بكتهن: وطلب إدانتهن؛ معبرًا عن 
رأيه بأنهن مدانات ويستحققن اللوم والتأنيب» لآأنهن 
نقضن عهدهن مع اللّه؛ ولم يحفظن نذرهن؟ وبناء 
عليه فإنه من الواضح كل الوضوح من خلال كل 
عدا مكيف | هذا الحرد هن الوسالةي ١‏ تير ان 
أولثك اللآتي كن مرتبطات بوعد أو نذر. إذَا ينبغي 


أن لا نتكلم بالتعميم 4 كل حالة أو ظرف معين: 


١ 


,١1521١١:هوميت١‎ 
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بل أن نعرف الآشخاص الذين تتوجه لبم الأسفار 
المقدسة. ‏ 


الإساءة إلى العقائد: 


ويروج كثيرون أيضا لمقطع آخرء محرفين ليس 
ب ترابطه»؛ بل بإضافة جزء غير مكتوب. مثل هذه 
هي حيل الشيطان الذي من خلال الإضافة أو 
الحذف,. أو التحريف, او تمزيق النصوصء يدَمر 
العقائد. ما هو هذا المقطع؟ يقول الكتاب: " لي 
لتنا وبي النانلة تدر زبا الجتاوو "1" ونا انيه 
لمن أشاء. جزء واحد فقط من هذه الآية هو المكتوب 
بحجي النبي»: أما الجزء الآخر فلم يكتب»: ومن 
الواضح أن شخصا ماء قد أضافه. لقد قال النبي 
حداالى القضة وكن الدهيه قال .رب لحتو" لمكن 
عبارة ' وأنا أعطيه لمن أشاء": لم توجد قطء ويروج 
لباء بسبب جهل الكثيرين. 


يا لبا من أضرار تنجم بسبب ذلك. إن كثيرين من 
الأشرار الأدنياء.ء المشعوذين» والفاسقين2» غير 


المستحقين أن ينظروا حتى هذه الشمسء» ولا أن 
يعيشواء ولا أن يتنفسواء إنهم يتمتعون بكل هذا 
الغنى» فهم يسلبون كل شيء» يسلبون بيوت 
الأراملء يسيئون معاملة الأيتام. وبشكل عام 
يستبدون بمن هم أقل منهم. لأن الشيطان يريد أن 
يُقنع الناس» بأن كل غنى وثراء مصدره السماء؛ 
ويأتي من النعمة الإلبية» حتى يُثير بهذه الطريقة؛ 
أكبر تجديف ضد الرب» آخذدًا عبارة الكتاب: 
" لي الفضة ولي الذهب يقول رب الجنود» ' ثم يضيف 
إليها عبارة أخرى غير مكتوبة 2 وأنا أعطيه لمن 
أشاء"» لكن حجي النبي لم يقل هذا. 

فعندما عاد اليهود من السبي البابلي» وكان 
هدفهم إعادة بناء البيكل» وبالعظمة اللائقة التي 
نكاتت لس رجدو بذ وضع ضفي الآن الأعداء 
كانوا يُحيطون بهم من كل جهة: وفقرهم كان 
كبيرًا . ولم يكن هناك أملأ 4 تحقيق الرخاء أو 
الرفاهية. لكنهم أرادوا أن يُشعلوا داخلهم رجاءا 
صالحاء يُقنعهم أن يتشجعوا حتى النهاية. يقول لبهم 
كممثل عن اللّه: " لي الفضة ولي الذهب ' وأن المجد 


١ 


النهائي لبيته» سيكون أكثر قيمة وأهمية من بهائه 
الأول. 

وهل هناك علاقة تربط بين ما طرحناه وبين 
موضوعنا الأصلي؟ بالطبع هناك علاقة من حيث أنه 
لا ينبغفي .4 كل الحالات» أن نتناول مقاطع من 
الكتاب المقدس» بعيدا عن هدفهاء ولا أن نقتطعها 
من سيافها المتصلء» ولا أن نفصلها عن تتابعها الزمني 
المنطقي» ولا أن نأخذن الكلمات معزولة2» ومجردة 
عن معنى الكلمات اللاحقة أو الكلمات السابقة 
عليها. وهكذا ننقاد إلى فساد # المعنى» ونستهزاً 
بالمكتوب. وبناء عليه آلا يُعتّبر أمرًا يدعو للعجب؛ 
عندما نكون © المحكمة؛ ونصارع من أجل ظروف 
الحياة اليومية» ونستخدم كل حقوقنا؛ ونقدم كل 
الآصول المتعلقة بالمكان والزمان2» والأسباب: 
والأشخاصء وأمورًا أخرى شبيه بذلك2, #2 الوقت 
الذق فيه :قد. هتح اقافتا مات النديان: الألفل انوا 
الحياة الأيدية, ونحن نتناول مقاطع كتابية. هكذا 
بلا هدف وبلا منطق؟ 


ومع هذا فإن لا أحد.ء يستطيع أن يقرا القانون 
الملكي هكذا بعشوائية» وبلا هدف محدّدء وكما 
يتصادف» لأنه سيُعاقب» ويُحكم عليه بالموت» إن 
لم يذكر الزمنء والمشرّع» وإن لم يقدمه صحيحا 
وكاملاً. ونحن أيضًا بالرغم من أننا لا نقرأ قانون 
البشرء بل القانون الذي آتنا من السماء»؛ هل لنا أن 
نستخدمه بنفس رخوة أو بتراحً: حس لطع اوضالكة 
وأعضاءه؟ أية حالة تلك التي نصبح فيها هكذاء 
مستحقين للدفاع عن أنفسناء ومستحقين للصفح عن 
كطاناناة ظ 
الدقاع عن الحق 

ربما أطلت 4# حديثي أكثر مما ينبفي» لكن 
ليس بلا هدف» بل حتى أبعدكم عن هذه العادة 
السيئة. إذًا يجب أن ندقق حتى نصل إلى المنتهى. لهذا 
البدف قد ولدناء لا لكي نأكل ونشرب» ونلبس» 
بل لكي نتجنب الشرء ونفضل ممارسة الفضيلة 
مُتمتعين بالحكمة الإلبية. ومن حيث أننا لم تولد 
لكي نأكل ونشرب» بل لبدف أسمى»: وأفضل» 
إسمع ماذا يقول الله ذاته الذي يُشير إلى البدف الذي 


5 


و 


من اجله بحاق الاتسان: تفل الأسان على ضورنا 
ع 0 


لكن لن نصر مثل الله: عندما نأكل ونشرب» 
ونهتم بملابسناء فالله لا يأكلء ولا يشرب؛ ولا 
يلبس » بل عندما نسلك ببرء ونظهر محبة للآخرين, 
حي بالفتضيلة :ونموم الت والرهمة للقرنية و مت 
أثر كل عمل صالح. 
الحيوانات غير العاقلة؛ ولا نعتبر أسمى منها. إذا فمن 
أين نستقي إمتيازنا؟ بالطبع من حيث أننا قد خلقنا 
على صورة الله ومثاله. يجب أن ننتبه وندقق» بأن 
ولنعرف من فاله, ومتى قاله. ولمن قاله2)» وكيف 
كانت الحالة آنذاك 4 شككها العام» ولنفحص 
على الحقيقة. مَن قال هذا المقطعء هو إرمياء النبى, 
وبالطبع هو لم يتوجه بهذا المطلب إلى نفسهء بل 


ا 


للآخرين من اليهود الجاحدين» غير المبالين» الدين 
كانوا غير قابلين على الدوام للاصلاح2» وكانوا 
فين تلعقات: لذّلك قال الله لة؛ ' وأشْت فلا تصل 
لأَجْلٍ هدًا الشعب. . لأَنّي لا أستمّعك""". 
سلطة إتخاذ القرار: 

لقد إعتقد البعض أن المقصود بهذا الكلام: هو 
نبوخذنصرء لأن هذا البربري؛ جدد هفاك بأن 
يهاجم بالجيوش» ويُدمر المدينة» ويرحل منها آخذا 
أسرى معه. أي أن النبي أراد أن يجعل الجميع 
يدركون من خلال ذلكء أن هذا الملك قد إنتصر 
على المدينة» ليس بإمكانياته» وقوته العسكرية: 
بل بسبب خطاياهم» إذ أن الله قد وجهه الحرب, 


وقادها صد مديتهم. 


حالآتى: إن هذا الطريق الذى إتخذه هذا البريرى 


لد قائدا حيشه ضدنا ليس هو الذى حدده؛ ولا 


ا ا 
لاد 


فو اتقو اكول هته الحرب» وهنا الانتعباد عن 
العحسء فإن لم تكن أنت يارب قد سلمتنا بين 
يديه؛ مجايك ايه ان تبر هاه : ولا كان له أن 
يسود ويتحكم. لذلك قال أترجاك» وأتضرع إليك, 
طالما أنك قررت هذاء أن يكون عقابك بمعيار 
مح لس 

بيد أن متاك السنطن هما يختلفون مهدا الراقه 
ويرون أن هذا الكلام: لم يقل عن نبوخذنصرء بل 
هو يخص الملامح» والسمات المشتركة لكل البشر. 
إِذَا حيف يمكن التصدى لبؤلاء المنحرفين؟ 2 
البداية» كان يتضرع للدفاع عن أناس سبق 
وأخطأواء ولكنه كثيرا ما واجته عقبات 2# رفع 
هذا التضرع إلى اللّه. لذلك فقد أعدّ المدينة» لكي 
تنوح أولا. لأن اللّه كان يقول له: لا تُصلي لأجل 
هؤلاء» وأجعل. هذه المدينة تنوح أولاً؛ قفد كانت 2 
خاحة عاستة ان تمطفاف اللم ,وفك ١‏ عه :نافيا . 


منطقيا ؛ وحجة. لكى يتضرع إلى اللّه لأجلهم. لذلك 


,74:3١رإ‎ 


يتكلم موجهًا حديثه للّه: قائلا: ' وَيْل لي من أجل 


سا ره و 
و 


سَحْقي! ضَربّتي عَديمّة الشّقاء9"؛ ثم يُضيف " فقلث: 
«إِنَّمَا هذه مريب فَأَحْتَملهًا». حيمتي خريَت» وك 
أطتابي قطعت. بَنيَّ خَرَجُوا عن وَلِيْسُوا. لِيْسَ من 
لع قد بت وى ونقية لمهي لان الرهاة. لناوا 
الي َم يَطبُوا. من أجل ذلك لَمْ يَنْجَمُواء وَل 
رَعيتهم تبَدّدت. هودًا صوت خبر جاء؛ وَاضطراب 
عَظيمٌ من أَرْض الشّمّال لجَغل مدن يَهُودَا حَرَابًاء 
رك بَثَات آوى"''. بعد ذلكء» وبعدما مداق الماضا: 
على تلك المدينة» أضاف: " عرفت يارب أنه ليس 
للانسان (أن يختار) طريقة. وقد يقول أحدء إنه 
يربطد هكذا بين النواح2» وبين البلاك القادم 
كقانون» بعدما ينزع عنًا فقوة السيطرة والسيادة؛ 
ويزعم بأن أعمالنا. لا تعتمد علينا. إنه لا يقصد ذلك 
على الإطلاق»: بل يقصد العكس. لآأنه عندما ينوح 
الإنسان» ويطلب معونة اللّهء فإنه يصون نفسه من 
خطن إعاءة التفسسن ]و تحريف: المعتىء أئ أنه يدها 
قال»ء كيف: ' أنه ليس للإنسان (أن يختار) طريقة » 


شيك 


/وا5 


لم يتوقف عند هذا الحدء بل أضاف: ' ليس لإنسان 
يمشي أن يهدي خطواته . ما يقوله يعني الآتي: أن 
كل الأشياء لا تعتمد علينا نحن» بل البعض منهاء 
يعتمد عليناء والبعض الآخر مرتبط باللّه. بالطبع أن 
يفضل الجميع الأمور الحسنة» ويُريدونها ويسعون 3 
أثرهاء ويصبروا ويحتملوا كل تعب بشكل عام 
كل هذا يعتمد على إرادتنا 4 الإختيار. ولكن أن 
تنكمل كل ذلك ولا نسمح لأنفسنا أن تبقى 2 
المنتصف» حتى نصل إلى نهاية جهادناء فهذا يعتمد 
على النعمة الإلبية. أي أن اللّه قد وضع أدوارًا لحياة 
الفضيلة؛ حتى لا يترك كل شيء يعتمد علينا نحن, 
فننجذب هكذا إلى الزهو والإفتخار» ولا أيضا أخذ 
كل شيء 4 إختصاصه؛ حتى لا تسقط نفوسنا ذ 
لا ميالاة. ظ 
جهاد الإنسان وعطية الله: 

إن الله ترك القليل فقط يعتمد على جهادناء بينما 
الجزء الأعظم» يتممه ويكمله هو. إذا إن كان كل 
القارةه “مد عاق لسحبيه التكنروى. ‏ إل المكيرناه: 


م 


والسفاهة. لنضع 4 إعتبارنا ما قاله الفريسي؛ ومدى 
الغرور والكبرياء الذي أصابه: فقد إعتقد بأنه 
أفضل من جميع الذين © المسكونة. لذلك لم يسمح 
الله بأن يكون كل شيء معتمدًا عليناء بل فقط 
جزء يسيرء حتى تكون هناك حجة مبررة وعادلة, 
لكي يكافتنا. وهذا ما قد أوضحه 4# مثل أصحاب 
الساعة الحادية عشر الذين أرسلهم ليعملوا 2 
الكرم. ولكن ما هو العمل الذي أنجزوه 2 الساعة 
الحادية عشر؟ من المؤحد كان هماد حثيات: ومع 
ذلك عق تك هف الفقرة الزية يكافية الى اللفم 
حتى يهبهم كل المكافاًة. 


ولكي تفهم أن النبي يتكلم بالصواب» ولا ينتزع 
منّاء قوة إتخاذ القرارء بل يعبر عن رأيه بالنسبة 
لعاقبه الأمور. إسمع الكلام اللاحق: فبعدما قال: 
"لين الا شناق أ (يكتاز) .طلزيقة"2 أشناف. علن 
الفور: " أدبني يارب ولكن بالحق لا بغضبك » فإذا 
لم مكو وناك ركنن عضا عراز بميكون 
كلامه ' أدبتي يارب ولكن بالحق "+ هو بلا هدف. 


وعلى جانب آخرء هل هناك ما هو أكثر ظلماء 
أن يدان كل من ليس لديهم سلطانًا على إتخاذ 
فرارهم» وإتمام أعمالبم» وأن يخضع للعقوبات أناس 
ليس لديهم أي إختصاص أو قرار على تحديد مسيرة 
حياتهم. وبناء على ذلك عندما يتضرع وهو يصلي إلى 
اللقه يكت يعفل كقانيم أقل اكسوفه: قا نه زوين أن 
يقول بشكل أساسي الآتي: إنهم مستحقين الإدانة 
والعقاب. وهذا لا يعني شيئًا آخرء سوى أن الإنسان 
حرء أن يصنع أي شيءء بكامل إرادته. أما إذا 
كان البشر ليس لبم سلطانًا على قراراتهم, 
وأعماليم» فليس فقطء يجب أن تُفرّض عليهم 
عقوبات خفيفة» بل يجب ألا يُعَاقبوا على الإطلاق. بل 
أيضًا ليس هناك أي حاجة:؛ أن يتوسلوا إلى الله لأنه 
ل هذه الحالة لن ينتظر التوسل من أحد, لكي لا 
يُعَاقَب أولئك الذين هم غير مسئولين عن أعمالبم. 
الله هو الذي يتمم كل شيء: 

ولكن لاذا أقول إن الآمر على هذا النحو الذي 
شرحناهء لا يحتاج إلى تضرع وترجي للّهء طالما أنه 
ليس هناك إحتياجا لإنسان عاقل أو حكيمة إذَا 


و 


عندما يتوسل النبي لأجل اليهودء فإنه من الواضح 
جداء أنه يترجى لأجل أناس خطاة:» وبالطبع» فإن 
الخطية تكون فقط» عندما يكون لدينا إمكادية 
بأن لا نعصي أو نخالف الحق» ومع ذلك تُخطىء 
ونصير عصأاة. 

وهكذا بات من الواضحء من خلال ما عرضناه 
من آراء» أن كل أفعالناء تعتمد علينا نحن» وعلى 
الله بختنا هنذا المحتى يحكلة هذا القول» ' لبس لمن 
يقتا ولا لمن يلمي كل الله الذي يرت" :وقد 
شعادل اهن كاذ * أحاول” .اذا" أريد + هالا 
أن 0 اتسكه نة شو لبن ف سلظاني أن افعل 
شيء؟ بالطبع هو أمر ضروري أن تحاول» وآن تريد» 
لكي تنال بإرادتك؛ ومحاولتك؛: ورغبتك الحسنة, 
وقدن اللقه: بعت رتفت ويهيد للك هنو المساغد 6 
ويقودك نحو النهاية. لكن إن لم تفعل ذلك» وتوقفت 
عن أن تُريد وتحاول: فليس فقط أن اللّهء لن يمد 
النكنيك المسشاقدة بل وسييتعن غنك أيضا: 


1 


امت 


إن ما قاله المسيح له المجد» لأورشليم يوضح ذلك: 
' كم مره أَرَدْت أن أَجِمَعَ أؤلادك كما تَجِمَعْ 
الد حاك فْرَاحَهًا تَحْت جِتَاحَيْهَاء وَلَمْ كُرِيدُوا! هُوَدًا 
بيْتُكُمْ يُتْرك أَكم خَرَابًا'. آرايت .كيف يبتعد 
الله لأنهم لم يريدوا؟ لذلك فمن الضروري أن تُريد , 
وأن نحاول» حتى نجذب الله إلينا. هذا ما يقوله 
القن مآع اننا سدم نتمم هماد ني لاا مد 
علينا فقط؛ بل وعلى معونة الله أيضًا. ولكن حرية 
إختيار أعمالناء مرتبط بناء وبقرارنا. وقد يكون 
هناك من ودع الآتى .حون انن انمد كناد ها 
فهذا متروك # يد اللّه؛ ذا ففي حالة عدم إتمامي 
له. هل من العدل» أن لا أخضع لأي عقاب؟ بمعنى 
أنه عندما أقوم بكل ما هو معتمد على» وأظهر نية 
حسنة» وأتخذ قرارء وأضعه موضع التطبيق» غير 
منتظر مساعدة من يسود ويحكم:» فعندئذ سأكون 
متحررًا من كل إدانة. لكن الأمر ليس هكذاء؛ لأنه 
من المستحيل أن يتركنا اللّهء عندما نُظهر رغبة: 
ونختار شينّاء ونتمناه بإرادتنا الحرة» أي إن كان 


اير ابا 


دنه 


اللفوفجه نانم كن نين لبقن لديهم دنا هو 
شيء ماء لكي ينمى فيهم حرية الإرادة» فبالأكثر 
جدًاء لن يترك أولئك الذين يملكون إرادة قوية. 
يقول: تأملوا القدماء هل تؤكلوا على الرب فحابوا 
أو ثبتوا على مخافته فخذلوا"' '. 

يقول الرسول بولس أيضًا " الرَّجَاءُ لا يُخْزِي"". 
بالطبع يتحدث عن الرجاء # الله» أي عن الذي يضع 
رجاءه كاملا على اللّهء ويُقدم كل ما هو مطلوب 
نتفيهة | مين :| لسشعين ان ل صل انيه متشقاف ده 
فوطي الخو .يفون ولك الله عيذ "اندض لا 
التَّجْربّة أَيْضًا الْمَنْمَدَء لتَسسْتطيعُوا أَنْ تَحتملوا"". 
يقول رجل حكيم: ' إن أردت خدمة الرب فاستعد 
0011011 
المتين :فهذا ال كل هذه: هي مبادىء: 
وقوانين» وعقائد راسخة لا تهتزء بل لابد أن تثبت -ذ 


يشوع بن سيراخ7:١٠.‏ 
أن 
5 
1 
نا 30 . 0 8 
يشوع بن سيراخ ؟١١.‏ 
0 


آذك 


نفوسكم. فمن المستحيل» أن يترك الله» ذاك الذي 
يُظهر رغبة» ويهتم بخلاصه: وضع اه برا نيه 
3 0 ماذا قال المسيح للقديس بطرس: " هُودًا 
طلبك لكي يُقربلكم كالحثطة ! 
تحب مقن م أ بس لل ينال 
أنه عندما يرى أن الحمل؛ أكبر بكثير من قدرتك: 
حينئذ يمد يد العون» ويخفف من التجربة. ولكن 
عندما يتأكد من أن الناس يبتعدون عن خلاصهم, 
بسبب توانيهم وإهمالبمء فعندكن يتركهم. 
بالتأكيد» الله لا يُلزمهم» ولا يجبرهم على شيء, 
لكن:كل .ها قفلة نيو انيظة تفلينة: هذ | حون .3 
هذه الحالة أيضنا. والذين لم يكن لديهم رغبة ف 
الإستماع لتعاليمه؛ وإبتعدوا عنه» لم يجذبهم إلى 
جانبه2 ولم يجبرهم على أن يسمعوه. أما بالنسبة 
للذين إهتموا بخلاصهم2» فقد أوضح لبم كل ما 
كان غامضاء وضير لبمع كل ما كان مُبهمًا. نفس 
الشيء قد فعله 2 ظروف مختلفة. لذلك فإن فاقدي 
الحس والرغبة2» لم يجبرهم2» لكن أولئك الذين 


شا 


لت 


أظهروا من تلقاء أنفسهم» إهتمام ورغبة ‏ سماعه؛ 
اديه مكل كرون الذلك يقول القومس نطرين "أن 
أَجِدُ أن الله لا كيل الرخوف ذل فى كل امه الدى 
يَنِّيهِ وَيَصْنَعٌ البرّ مَمَبُولٌ عثدة””. نفس الأمر ينصح 
به إشعياء النبي قائلاً: ' إِنْ شتكُمْ وَسَمِعْكُمْ تأكلون 
خَيْرَ الأرْض. وَإِنْ أَبَيكُمْ وَكَمَردْتُمْ كوَكَلونَ بالسيف"'. 
لتضعوا” هذا .ف إعتباركم:. .يل :إن الرغبة: 
والمحاولة» 4 إن تُريد وأن نحاول» ترتبطان بنا نحن» 
هذا يدفع الله لكي يساعدنا. إذَا لو أننا جذبناه 
ونا ستتضيل نالتقي ومتحاصن. اتسين أيها 
الأحباء» ونكون متيقظين: ولتُظهر كل رغبة 
حسنة لأجل خلاص نفوسنا. هكذا بعدما نتعب 
كلباد نف عزو السنات: مسشتيك خيرات داقو لا 
تنتهي2» هذه الخيرات التي ليتنا جميعًا أن ننالها 
بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لربنا يسوع 
المسيح الذي يليق به مع الآب والروح القدس»ء المجد 
والكرامة والسلطان: الآن وكل آوان وإلى دهر 


الدهور امين. 


“*أع. ر.عبم روم 
١ ّْ 3 ”5‏ 
ا ا 
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